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 ملخص البحث                             
 

من خلال للناطقين بغيرها تطوير ميدان تعليم اللغة العربية م في سهايهدف البحث الحالي إلى الإ
غوي باللسان والكفاءة )في مفهوميها الل ناته كلها، بدءًاام اللغوي في مكو  تقديم تصور معاصر للنظ

  ، وانتهاءً المشتقة منه الرئيسةنات في المهارات الأربع ي هذه المكو  تجل  والتواصلي(، والكلام والأداء، و 
على أن  . ة منهاالمشتق   والتواصلي( ،)في شكليها: الوصفي التقعيديبة أو المتقاطعة المرك   بالمهارات

الذي يشكل أساس هذه   اط اللغوينشلليتبع ذلك تحليل مفصل لهذه المفاهيم وما تقتضيه من توصيف 
دد فعلي   جاه، من خلال أمثلة حية توظف هذا الاتوالتواصلي   ،التقعيدي   وصفي  المهارات في نوعيه: ال ا المج 
لمتعلمي هذه  المستقبلي   والمهني   لي  في الواقع العم وسلوكية   بالنتيجة مكتسباتٍ معرفية  في التدريس، ليرسَّخ 

 . ير الناطقين بهامن غ يها اللغة ومحب  
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 مقدمة. 1
ربية عنصر ا  الع ما زالت لغتنا ،على الرغم من مما تعانيه أمتنا العربية من تشتت وتمزق        
ن بدأنا نقلق من  ومكانته لم يختلف حول دوره  وملاذًا آمنًا لهالشتاتها  جامع ا وأهميته أهلُ السياسة، وا 

التي بدأت  جامعات( و كانت أمدارس ) للمؤسسات التعليمية الخاصة ى البعيد،على المد  الأثر السلبي  
ية أو الفرنسية لغة أُولى للتعليم فيها؛ ومن كليز ن تنتشر في العديد من البلدان العربية متخذة من اللغة الإ

اد ن أن تشك له الدعوات الرامية، بدعوى التطوير والتحديث، إلى تعليم بعض المو الخطر الذي يمك  
 كالعلوم والاجتماعيات باللغة الانكليزية.  ،الدراسية
على صعيد   ،أجنبية  أو  ، أم ا كانت المتابع لما قدمه الأوروبيون من خدمة للغاتهم والمهتم         

 رَ بْ علم اللسانيات وعلم النفس، عَ  يْ ليواكبا المستجدات في مجالَ  ،امتطوير تعلميها وتعل مها وعَصْرَنَت ه  
تقانها،  في  هذين المجالين،جديد في  توظيف كل خدمة تسهيل تعليم هذه اللغات وتيسير اكتسابها وا 

 دى التقدم الذي أحرزوه.، ومل بينهم وبينناالمسافة التي تفص يدرك بسرعة ك بَر
إن العلم منتَج لا دين له ولا وطن، ولا حزب له ولا مذهب، ولا لون له ولا رائحة. فل مَ لا          
  أو تعريب ا؛ بالسرعة التي يتلق فها فيها   أو ترجمة  لا  نتائجه التي نستطيع الحصول عليها، نقنستثمر 
ة تحتية متكاملة من العقول المبدعة ين ها )وهي ب  لَّ ك لكذ  ذاتُه، بعد أن نؤم ن متطلَّبات   المنت جُ 

نا  الإطلاق لغت   ومن أهمها علىوالمستلزمات المادية(، في تطوير مجتمعاتنا بمرافقها المختلفة، 
انطلاق ا من القول المأثور: "الحكمة ضال ة المؤمن، فحيثما وجدها فهو  أم ا كانت أو أجنبية،  العربية،
 ؟ أحق بها"

 .الدراسة تستجيب بعمق لهذا المطلب  ت الجديدة التي تقدمها هذهعطياإن الم 
 وأسئلته شكلة البحثم. 2

م  لة واسعة التداول بين العاملين في حقل تعلي أصبح مصطلح تدريس اللغة لأغراض تواصلية مقو 
والأمثلة، فات دة والتعرييواجه تعليم اللغة هو تجاوز تعليم القواعد المجر   أعظم تحد  اللغات. ولا شك في أن 

وممارسة هذا التواصل   ،تعليم التواصل باللغةالذي نسميه التعليم عن اللغة إلى مستوى أعمق يركز على 
نه من أن ينقل خبراته اللغوية المكتسبة في  تمك   ،ية ذات معنى في حياة المتعلمممارسة عفوية فعل

 التعليم إلى ميدان حياته العملية والمهنية المستقبلية. 
في نقل  في الميدان، المتابع لما تلقاه اللغات الأوروبية من العناية والتطوير، الراغبُ خصص والمت

مما سبق أن قررناه في المقدمة،  العربية، انطلاق ا  ن اللغةلى ميدابعض مظاهر هذه التجربة الغنية إ
ان على  لميد من المتخصصين والعاملين في ا بالاستغراب وهو يرى كثير ا س  ح  ها يُ على مستقبل الغيورُ 

من تاريخ تعليم اللغات ويدر سونها لطلابهم   يستعملون مصطلحات أصبحت جزءًا مازالواالساحة العربية 
تدل على   ،مكوناتهادرسين للعربية؛ فيعب رون بذلك عن رؤية قاصرة للغة ونظامها و الذين سيصبحون م

النفس. وهنا ندخل في لب   وعلممقدار بُعدهم عن مظاهر التطوير والتجديد في مجالي علم اللسانيات 
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من  إنهم يتحدثون عن فروع اللغة العربية لا عن مهاراتها، ويدر سونها على هذا النحو مشكلة الدراسة:
د في بداية الأمر ونهايته. ويعل مون اللغة وعن اللغة  التشتت والتمزق لا على أنها كل   متماسك موح 

مام كاف  بمصطلحات  أصبحت اليوم تشكل العمود الفِقري ى إلوقلما يعل مون التواصل باللغة. ويفتقرون إل
واصلية، والنشاط اللغوي في اءة الت، والكفءوالأدا لتعليم اللغات، من مثل: اللسان والكلام، والكفاءة

صفي  ، ومهارات اللغة الرئيسة، ومهاراتها المركبة في شكليها: الو والتواصلي   شكليه: الوصفي التقعيدي  
 . والتواصلي   التقعيدي  

عموم ا،  البحث الحالي إلى الإسهام في تطوير ميدان تعليم اللغة العربيةيسعى  سبق وانطلاق ا مما
ام اللغوي في  ر معاصر للنظتقديم تصو  من خلال  وص،قين بغيرها على وجه الخصوتعليمها للناط

لتواصلي(، والكلام والأداء، وتجليهما في  ي واباللسان والكفاءة )في مفهوميها اللغو  مكوناته كلها، بدءًا
ي شكليها: المهارات الأربع الرئيسة، وانتهاء بالمهارات اللغوية المركبة أو المتقاطعة المشتقة منها )ف

ل لهذه المفاهيم وما تقتضيه من  والتواصلي(. على أن يتبع ذلك تحليل مفص   ،الوصفي التقعيدي
، من والتواصلي   التقعيدي   نوعيه الوصفي  ذه المهارات في اس هالذي يشكل أس توصيف للنشاط اللغوي  

دد اتوظ ف عملي  واقعية خلال أمثلة     .هذا الاتجاه المج 
 
   هي:ثلاثة أسئلة  بحث لاهذا  وجهيو  
 ما العوامل التي هيَّأت لظهور نظام لغوي معاصر؟  .1

   ؟التصور المعاصر للنظام اللغوي  هذا ما مكونات  .2

تطوير تعليم  ف هذا التمهير ل وكيف يوظَّ  ؟اللغة العربية للناطقين بغيرها  عليمماذا يعني تمهير ت .3
 وسيرورتها؟ اللغة العربية والحفاظ على وحدتها 

 

 سنسلك المسار الآتي:  هذه الأسئلة  عن  للإجابة

 ثورتان في القرن العشرين أرستا دعائم نظام لغوي جديد كلي ا. 3
الجديد  اللغوي  دعائم النظام أرست من أبرز العوامل التي أن في الجواب عن السؤال الأول نبي ن 

. وقد تضافر مع  ه الثانيَ ما نصفَ نيهثا مَ سَ الأول من القرن العشرين، ووَ  هما النصفَ لُ أو   مَ سَ حدثان بارزان وَ 
 كل منهما أحداث موازية في ميدان علم النفس. 

 ( 2004)عمار، فرديناند دو سوسير ومفهوما اللسان والكلام ثورة  .1.3
عندما أرسى   (Ferdinand de Saussure)ر سوسي   الرائعة التي حققها فرديناند دوقفزة إن ال

ن  ز، في اللغة، بي(، فمي  1916، عام دروس في علم اللغويات العام ر كتابه:ش  )نُ  نيويالبِ  علم اللغةقواعد 
  parole مكلاوال، (بشرية لنقل رسائل لعمَ ستنظام نوعي من العلامات المنطوقة يُ  )كل   langueاللسان 
يق  الفعل والتطب زز القاعدة النظرية إلى حي  ه من حي  ا، نقلُ ا وواقعي  قه عملي  الفعلي للسان، تحقي  )التنفيذُ 
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ا من فروعها، بل لا بصفته فرع   ل مصطلح النحو في لغتنا العربية،أت لنا فرصة ثمينة لتأم  (، هي  العملي  
ا، بل هي  لمنظور ليست فروعً فاللغة من هذا ا .معنىً  وأعمق ،اوأبعد أثرً  ،ا أكثر شمولاً مفهومً بصفته 

لكيان  يشكلان وجهين معًاكلاهما والكلام واللسان  )الكلام(. واقعي   )اللسان( له وجه عملي   شكلي   نظام  
     .langage واحد هو اللغة

 ذيالالسلوكي  سالنفلم عنيوي ودعمه على صعيد تعليم اللغات وتعلمها، وقد تناغم مع الطرح الب  
ا  قائم  ومازال تأثيره  على يد ب. ف. سكينر. من القرن الماضيه في العقدين الخامس والسادس جَ بلغ أوْ 

 .تعليمية حتى اليومالأهداف الفي مجال 
 ( 2004نوم شومسكي ومفهوما الكفاءة والأداء )عمار . 2.3

في النصف الثاني   ي  حويلالت النحو التوليدي   نظرية  ، ة التي أحدثتها في ميدان علم اللغةز  الهِ  إن
 نظريات وما آزرها وتضافر معها من  ،(Noam Chomsky) نوم شومسكي على يد من القرن العشرين 

  السلوكي   نيوي  الب   اللغات   من المبادىء التي قام عليها تعليمُ  انقضت كثيرً  ،النفس في ميدان علم ة معرفي
 . مهاوتعل  

المعرفة الضمنية التي  )  compétenceلغويةالكفاءة المفهوم  لمعأول من است كان شومسكي و 
ن من القواعد يتيح للدماغ أن  تبطَ هي نظام مس  ،متلكها كل متحدث مستمع عن لغته، وبتعبير أكثر دقةي

 افتراضي   نظري  (. وهذا المفهوم ، ولا شيء غيرَ الجُمَلهذه اللغة متناه من جمل ا غيرَ ينتج أو يفهم عدد  
الكفاءة اللغوية   ني استعمالَ الذي يع performance ي  الأداء اللغو  مفهومُ  العملي   يقابله على الصعيد 

ما  إن كانت جملة   :. ووعي الفرد بكفاءته اللغوية يظهر عندما يتساءلجملا   همُ ها أو يفج ممتلكُ نت  عندما يُ 
أو   ثتكحدت :ا من أبناء اللغة العربية إلى رفض جملةنحوية أو غير نحوية، كأن يدفع الحدس اللغوي طالب  

 .احد إلى مفعول و  متعد   ، وأن الثانيَ الأول لازم   ر أن الفعلَ ، على اعتباااستعرتك كتابً  :جملة
لدى  الكفاءة والأداءن أن مفهومي بي  إن نظرة متأملة لركائز نظريتي شومسكي وسوسير تُ 

ر المتأثر  لدى سوسير، ولكن هذا الأخي اللسان والكلامشومسكي يغطيان في جانب كبير منهما مفهومي 
يشاء، في حين  لدى كل فرد يستمد منه ما يشاء ومتى  ايتصوره مخزنً  ،بالطابع الاجتماعي للسانا كثير  

لأنها تتضمن  ؛ا وأكثر ديناميةتجريدً  مفهوم أكثرا، فاءة على أنها، في آن مع  أن شومسكي ينظر إلى الك
 ،تلك الطاقة الهائلة لدى الإنسان التي تعني:، (créativité linguistique)    الإبداعية اللغوية

 ن بها. في لغة ما، لا يمكن التكه    جملًا  جنتِ أو ي دأن يول  ك نه، بتأثير المثيرات الخارجية، من التي تم
.  الأداء مفهوم   اللغوي   المعا على صعيد الاستده واقعي  يجس   افتراضي   مفهوم  والكفاءة كما أسلفنا 

 ، عليها ع  م  ج  يسة م  أربعة أشكال رئكون على ان تعليم اللغات، يف من يعملون في ميد رْ والأداء في عُ 
تقان   وتطويرٍ  بني على ذلك أن تعليم كل لغة ينبغي أن يهدف إلى تعميقٍ ين و  .مهارات   اتسمى اصطلاح    وا 

أو   التكلمأو الفهم الشفوي، و الاستماع هي: مهارات رئيسة أربع  أو تشتق  منها دها كفاءة لغوية تجس  ل
تعمق في هذه المتأمل والم أو التعبير الكتابي. ولكن   ابةالكت، ويأو الفهم الكتاب القراءةالشفوي، والتعبير 
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، وضمن   محكَمٍ منها، عبر عملية توليف رياضي  أو نشتق ل لمهارات يتوصل إلى أن بإمكاننا أن نشك  ا
  ا ا داعم  انها هدف  التي يشكل إتقالمركبة أو المتقاطعة  المهاراتا من محددة، عدد   تعل مية  شروط تعليمية

تقان المقان المهارات الرئيسة. لإت  ق اومعم   لا  ومكم   ا  ا يشكل في النتيجة إتقانً يسة والمركبة معً هارات الرئوا 
  .ا للكفاءة اللغويةواقعيً 
 اللسان أو الكفاءة اللغوية مفهوم جديد للنحو . 3.3

في المنظور   الكفاءة اللغويةصلب إذن ل ا يشك  الذي أشرنا إليه سابق   وري  وس  الس   نظوربالم لسانال
 نظام  بأنه:  الجديد  الذي نستطيع أن نعر فه في تَجَل يه  النحو دان في مفهوميتجس   وهما معًا، الشومسكي  

تقان هذا النظام ينبغي أن يشك  دلالي   ،صوتي  ، صرفي   : نحوي  ب  مرك   شكلي     ل الهدف الأول لتعليمنا . وا 
 ا.لغتن

كما ) فروعها أحد   ها، أن يكونومعيار   ،هاوروح   ،هااللغة وجوهر   ام  لا يمكن للنحو إذن، وهو نظ
فتتقص ف وتموت أو تبُتَر، ولأن الفروع قد تتطور،  قد تمتد   لأن الفروع (؛كان يفعل العاملون بنظرية الفروع

تطور  مستقلة، كما هي الحال في الأدب وفروعه التي  عن الأصل لتصبحَ هي الأخرى أصولا  فتنفصل 
؛ وكما هي ليشكل بذاته أ  كثير منها وعه التي تكاد لا  م النفس وفر الحال في علصلا  جديد ا مستقلا 
،والتي استقلت في معظمها عن الأصل )علم النفس الع ،تحصى  إلخ...ام( ليشكل كل منها ميدانا  مستقلا 

 ،المكون الأساس والأهم فيها على الإطلاق إن النحو أحد مكونات اللغة بالتأكيد، ولكنه 
   .لتي تميز اللغة من اللسان..إلخ هي اة وعرقية،.تنضاف إليه فيها مكونات أخرى نفسية واجتماعي 

والمهارات  .إلا به حتى في حالة الموت السريري   لا حياة  ، النحو من اللغة كالقلب من الجسدف
ونتواصل ها، فنمارس التي تشكل الأنشطة اللغوية المختلفة، التي بها نعل م اللغة ونتعلم )الرئيسة والمركبة 

من   ، تنطلقُ (والتصويبَ  فالتصحيحَ  ،بَ والتدر  والتواصلَ  ممارسةَ نعاود النصوب، ثم و ونصحح  ،ونتدرب 
إلى شتى أنحاء الجسد عبر الشرايين،  ه القلب نقي اإنها كالدم الذي يضخ  اللغة، من نظامها، ثم تعود إليها؛ 

ركة  في ح جديد  من ، فينق ى من الشوائب ويضخ  لأوردة مَشُوب ادموية كاملة عبر اليعود إليه في نهاية دورة 
 ما دام الإنسان على قيد الحياة. دائبة دائمة 

 مكونات التصور المعاصر للنظام اللغوي  . 4
في القرن العشرين،   تقدممن  ما حققه علم اللسانيات على  ثانيسنعتمد في الإجابة عن السؤال ال

من تطور  ات للغما حققته منهجية تعليم امعتمدين كذلك على و  كي،ر ونوم شومسف. دو سوسي  على يد 
لك كله على  مطبقين ذ و ، التعل مية في مجال الحديث عن المهارات اللغوية ودورها في العملية التعليمية

عن مهارات مركبة أو متقاطعة،  ،في ميدان اللغة العربية ،ول مرةلأجعلنا نتحدث  اللغة العربية تطبيق ا
  .الرئيسة ب المهارات إلى جان

مفهومين متقابلين على نظام اللغوي ينطوي لل سكيكل من سوسير وشوم تصورن إ .1
اللسان   ثنائيتاو . (لدى شومسكي والكفاءة والأداء لدى سوسير؛  اللسان والكلام) متكاملين
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حملان دلالات تكاد ت ن اتالمتناظر  والأداء من جهة أخرى، والكفاءةمن جهة،  والكلام
ن اختلفت التسميات  ،طابقةتكون مت   نيها النظري  في مكو   ةَ اللغ شكلان مع اتو  ،وا 
  ؛الواقعي   والعملي   ،الافتراضي  

والأول منهما   .د بنواظمهيستهدي بالأول ويتقي  )الكلام أو الأداء( الثاني منهما المفهوم  .2
  لقيام من خلاله، عبر ام ويقوَّ  ،ل عليه بهدَ ستَ د في الثاني ويُ يتجس  )اللسان أو الكفاءة( 

 التي تشكل الصورة  ث والقراءة والكتابة( والتحد   )وهي الاستماع الرئيسةبالمهارات 
 مشتقة منه.  فهي إذن ،للملاحظة والقياس للثاني، القابلة   المادية  

التي  ، ة  ب  أو المرك   المتقاطعة   المهارات   ،بالتأليف والتركيب ،ق  شت  ت   رات الرئيسةهاالم  ومن .3
مواقف الحياة   في كثير من ا غنى عنه في ممارسة اللغة عملي  لا وتفصيلا   شكل تفريع ات

 .العمليةالواقعية وظروفها التواصلية الفعلية 

     compétence communicativeالكفاءة التواصلية   .5
عميقة مباشرة في إعادة  في النحو التوليدي لم تترك آثار اأن نظرية شومسكي  ا إذا كان لافتا  حق  

أكده   ، إلى سبب جلي  نا، في اعتقاد ت، فإن ذلك يعود غاالبحث التربوي في ميدان تدريس اللتوجيه مسار 
إلى هذا الحد أو  ،ل ع ر ضًامستقل قد ي ستعم   ري  و  إن اللغة نظام ص  شومسكي بوضوح شديد عندما قال:"

ليس   لهذا النظامه شومسكي الذي تصور والنموذج البشري . (1973)سيرل،  بهدف الاتصال" ،ذاك
. إنه  ة والنفسية للإنسان الواقعياعية والمعرفية والجسدي لخصائص الاجتمتنطبق عليه ا شخصًا واقعي ا

  معرفة كاملة ، يعرف امتجانسة كلي  ، منتمٍ إلى جماعة لغوية مثاليمتحدث/مستمع "ي كما يصرح شومسك
، من مثل  ئمة نحوي اغير ملابشروط ه عن اللغة، في أداء فعلي معرفتَ  يطب ق ا، حينمولا يتأثرلغته، 
(.  Hymes, 1971) ز"م أو الانتباه، والغلط العابر أو الممي  والشرود، وانتقال الاهتما ،ار الذاكرةانحص

 .هدف ه التواصل ليس نظامًا، في أساسه، وهذا يعني إذن أن النظام اللغوي في المنظور الشومسكي  
هي التي كانت،  فةً عليه عني اعتراضات  التي أثارت  ره عن اللغة،الضعف البارزة هذه في تصو   ونقطة  

 .  في تطوير تعليم اللغات بهدف التواصل ااسمً ح ، عاملًا نافي تقدير 
الاحتجاج على مفهوم   اجس د واقعي   ،1971عام الذي وضعه هايمز  الكفاءة التواصلية إن مفهوم 

 (. 2010شومسكي عن الكفاءة اللغوية، ووس عه )عمار،  
  الأنظار   ه  وج  لى في أنه تعليم اللغات المعاصر يتجومسكي الذي لا ينُسى على فضل شولكن       
وهذا بحد ذاته  . ماسكًامت  ادً موح   أو كياناً انظامً ، باعتبارها على أساس شمولي   التعامل مع اللغة إلى

 .إنجاز ضخم إن لم نقل: ثورة
بالضرورة  بأنها "المعرفة )العملية وليس  Hymesإذن؟  لقد عرفها هايمز  الكفاءة التواصليةفما  

 )...(. إن )...(ماعية التي توجه استعمال الكلام في إطار اجتماعي  فسية والاجتالظاهرة( للقواعد الن
)...( وتقتضي امتلاك  ( للشخص المتكلم)النحويةَ  اللغويةَ  بالضرورة الكفاءةَ  التواصلية تكم لُ  الكفاءةَ 
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  ا ض  من نظام أو تغير إلى آخر؛ إنها تتطلب أيتقال الان  ومعايير   الاجتماعية   اللغوية   الأنظمة والتغي رات  
 Galisson et alt, 1983). ) عملية فيما يخص الأعراف التعبيرية المستعملة في جماعة معينة" معرفة  
امتلاك قدر معين من  : اوبمعنى أكثر تبسيط   ،، باختصار في رأينا إن الكفاءة التواصلية تعني       

أكان من  للغة )سواء  هذه ا ( ت م ك ن مستعمل  طبع، أي مستبط ن ة  بال ث لة  تم م ة معينة )قواعد  قواعد لغ
فهامً  اأبنائها أم من غيرهم( من الاتصال المثمر مع أبنائها، فهمً  بما يتفق مع الأعراف التعبيرية   اوا 

 (. 2002السائدة في الجماعة اللغوية )عمار، 

ذا كانت الكفاءة اللغوية         الأداءيُستدَل عليه ويقاس من خلال  انظري   اافتراضي   اهوم  ن ا مفكما بي  وا 
  رَ بْ )لأنها بالتعريف معرفة عملية(. وهي تتجلى عَ  عملي   واقعي   الكفاءة التواصلية مفهومفإن اللغوي 

نشاط اللغوي  . فإذا كان هدف الالتواصلي   صفي  التقعيدي  أوالو : اأحد وجه ي هالأداء اللغوي، باعتبارها 
:  اتقعيدي   وصفي ا الغوي   نشاطًاها واستيعابها سُم ي علي ب  ها والتدر  بها بهدف فهم   والتبص رَ  اللغة   قواعد   لَ أم  ت

نيتها وتراكيبها وقواعدها؛ من ذلك ما ؛ لأنه يستعمل اللغة من أجل وصفها وشرح ب  تقعيدي   إنه وصفي  
ذا كان هدف النشاط اللغوي التواصلَ لخ. و ،...إالخط  رف والإملاء و يجري في دروس النحو والص    مع  ا 

  ا لغوي   نشاطًاها وظروفها سُم ي شؤون الحياة في مختلف مواقف   وتسيير   الحاجات   الآخرين بهدف قضاء  
  و أ  الرئيسة ،المهارات اللغوية ذ عبرينفَّ  والتواصلي   ،التقعيدي   . وكل من وجهي الأداء: الوصفي  اتواصلي  
 . والتي سيأتي شرحها، اهذكر بق التي س المركبة

 قع المهارات اللغوية منه؟ ؟ وما مو اللغوي   الأداءُ  نفَّذ نجَز أو يُ ولكن كيف يُ        
 النشاط اللغوي. 6

. فما تعريف النشاط واقع ا فعلي ا ليصبح السلوك اللغوي   بنشاط لغوي   القيامَ  يتطلب الأداء اللغوي         
 اللغوي؟ وما أنواعه؟ 

ذ فيها  ، تؤخ  امعً  اتصال وسلوك   هي وسيلة   هو استعمال اللغة من حيث  النشاط اللغوي:        
»اللسان« أو  الأضيق مثل   المفاهيم   تنطوي عليهاواجتماعية وعرقية،..إلخ، لا ل  نفسية بان عوامس  بالح  

 .الي  تواصأو  اتعقيدي   اوهذا النشاط قد يكون وصفي   .(R. Galisson et alt, 1983)»النظام« 
  activité métalinguistique   ي  التعقيد النشاط اللغوي الوصفي  . 1.6

م عندما يتأمل في تراكيب اللغة التي  النوع من النشاط اللغوي الذي يقوم به المتعل  هو ذلك       
  وصفي  ط نشا إنه إذن . ل إلى فهم نظامها وفهم القواعد التي تنتظم هذه التراكيب  مها بهدف التوص  يتعل  

ر في  والتبص   مةوصف اللغة المتعل  قواعدها(، وهو تأملي؛ لأن هدفه )يعالج  تعقيدي  )يصف اللغة( أو 
تقانها.  قواعدها  من أجل فهمها واستيعابها وا 

    activité communicative  التواصلي   النشاط اللغوي  . 2.6
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لقضاء الحاجات والتواصل مع   متعلم اللغة  ه الل فيستعمِ الذي ي   هو ذلك النوع من النشاط اللغوي        
  الحي   في مواقف التواصل الواقعي   وممارستها اللغةِ  مالِ استع  م  تعل  لأن هدفه  ؛تواصلي  . إنه إذن الآخرين
 بين الناس.  المثمرِ 

 تمهير تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من أجل التواصل بها. 7
تعليم اللغة العربية  إن تعميقَ  :نقول ال الثالث من أسئلة بحثناسؤ الل الشق  الأو وفي إجابتنا عن  

 يُرك زتعليمًا مهاري ا أن يكون  هاكل   ب تطلَّ ته ه ومردود  فاعليت   ه، وتحسينَ ه، وتطويرَ للناطقين بغيرها، وترسيخَ 
كتابة، بالإضافة إلى  منه على المهارات الأربع الرئيسة، استماع ا وتحد ث ا، وقراءة و  مستوى المبتدئينفي 

(. ثم يُعنى في    المستوى المتوسط ما لا بد  منه من المهارات المركبة في شكلها الأول )الوصفي  التقعيدي 
هارات المركبة. م( من الالتواصلي  ، بالشكل الثاني )المستوى المتقدمفي د ذلك عوبى وجه الخصوص عل

)عبر  م وحدة اللغة العربيةلرسوخ والاستمرارية يدعوبذلك يكون تعليمًا على مستوى عال  من الثبات وا
نظام ا متناغم ا، تتآزر مكوناته وتتضافر لخدمة امتلاك النظام الكلي  معها في كليتها بوصفها  التعامل  

  المعاصر أداة حصرية لهذا التعليم في الفهم والإنتاج اللغويين( شكلها الفصيح  ، واعتماد  الذي هو اللغة
بعناية شديدة تراعي تمثيل مختلف عصور   ، منتقاةً شعرية  و  نثرية   ل تدريس نماذج  وسيرورتها من خلا

 ة، والمتعة والجمال، والأصالة والإبداع. استعمالها، وتتوفر فيها خصائص المقروئية والجاذبي
السابق لمكونات اللغة من حيث هي:   نافي وصلا تخرج عن ت ،ةً حي   لغةً  بصفتها ،اللغة العربيةو        

)بحسب النظرية الشومسكية(؛ ومن حيث   كفاءة وأداءورية(، أو )بحسب النظرية السوس ان وكلامسل
  ومهارات  مركبة ؛ : الاستماع والتكلم والقراءة والكتابةهي مهارات رئيسة أربعي الكلام أو الأداء في تجل  

. وهذه  من خلال توليف رياضي بين المهارات الرئيسة ضمن شروط محددة تتشكل تقاطعةأو م
فترض أن  ، التي يُ يناللغوي   الإنتاج والتعر فع بين أنشطة تتوز   ،مركبة  كانت أو  ها، رئيسة  كل   المهاراتُ 
  طٍ ش  نَ يه بتوج ،من غير الناطقين بهااللغة العربية  متعلمولعناية شديدة ومركزة يقوم بها  ضوع اتكون مو 

ز وأن ودائم من  التربوية التي  يفيد تعليمها وتعلمها من التجديدات  أساتذتهم، إذا أردنا للغتنا أن تُعَز 
   النفس.استندت إلى التطورات المبدعة التي حصلت في مجالي علم اللغة وعلم 

ليدي يقدم قواعدها  الأخذ بفكرة تعليم اللغة بهدف التواصل يقتضي تطوير تعليم اللغة من تعليمٍ تقو       
ري للتعليم، الذي  لنظع اخ الطابَ مشكلاتها، ويرس  قع الحياة و بعيد عن وا ونصوصها في إطار علمي مدرسي  

يقوم على حشو الأذهان بالمعارف دون إتاحة الفرصة للمتعلم لاستعمالها في مواقف الحياة اليومية،  
ز على ما إلى تعليم تواصلي يرك  ء الامتحان؛ بعد أدا ة إلى مخزون معر ض للنسيان عموم ا فتتحول بالنتيج

الذي يحتاج إليه المتعلم منها )قواعد ومفردات لمستعمل اللغة، أي على القدر  اللغويةَ  ت  ي الحاجايلب  
وهذا النمط   .على الصعيدين الشفوي والكتابي في مواقف الحياة اليومية تواصلا  مثمر ا صلوأساليب( للتوا
ة في مواقف واقعية من خلال استعمال اللغ كفاءة تواصليةى إكساب المتعلم تعليم يسعى إلالجديد من ال

قف. وبذلك ب اللغوي ومتطلبات أداء الوظائف اللغوية التي تقتضيها هذه المواي حاجات التخاط ، تلب  حية
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لى مة إلى تتحول المكتسبات اللغوية المتعلَّ  مَل  ة تُستعفعالأداة رصيد حي  قابل للتداول عند الحاجة، وا 
 . باستمرار، وتوظف في خدمة أنشطة الحياة المختلفة

ل في الطرائق التقليدية محور  يشك   للغة يتجاوز المعلم الذي ظل   الجديد  التعليم التواصليَّ  إن هذا       
 هدفَه وغايتَه. ويجعل من أنشطته وحاجاته   ،مالتعل مية، ليتمركز حول المتعل   العملية التعليمية

      رئيسة والمركبةمهارات اللغة ال. 1.7
ا أن الأداء  ن  سبق أن بي   لقد  ؟ يةوالمهارة اللغو  والنشاط اللغوي   داء اللغوي  ما الصلة إذن بين الأ      

 ز الواقع العملي  ز الفعل، حي  ز النظرية إلى حي  ها من حي  الكفاءة اللغوية، نقلُ  تنفيذُ  اللغوي هو بالتعريف:
ل اللغة لهذه مستعم   ى إتقان  د من مستو للكفاءة اللغوية، الذي به نتأكَّ  الآخرُ  . إنه إذن الوجهُ التطبيقي  

، في مهارات رئيسة ومهارات ، أي عبر النشاط اللغوي  الفعلي   د في الاستعمال اللغوي  يتجس   الكفاءة. والأداءُ 
وهذه المهارات هي . للتطوير الممكن لتعليم اللغة العربية المعاصر احي   ها أنموذجًام  يمكننا أن نقد   مركبة،
 الآتية:

    لرئيسةرات االمها. 1.1.7
على   ما واستعمالها هيحي ة ة في تعلم لغة أربع مهارات رئيس  تميز منهجية تعليم اللغات،       
( أو الفهم الكتابي   )القراءةفـ( شفوي  أو التعبير ال )التكلمفـ( أو الفهم الشفوي   : )الاستماعالتوالي

ان  الجانب الشفوي، والمهارت لاستماع والتكلم( تخصانفالمهارتان الأوليان )ا .(أو التعبير الكتابي   )الكتابةفـ
اثنتان منهما )الاستماع والقراءة( تؤم نان الفهم  و . يان )القراءة والكتابة( تخصان الجانب الكتابي  الأخر 

. والاثنتان الأخريان )التكلم والكتابة( تؤم نان التعبير الشفوي والكتابي. ويميز بعض  الشفوي والكتابي  
 R. Galisson et)( للتعبير التينع  فرتين هم و)مها( للفسلبيتينبين )مهارتين  قابلا  للنقاش  ا تمييز   المؤلفين

alt, 1983) . َفي   ،)أو القراءة الصامتة( نا لسنا من أنصار هذا الرأي الأخير، فلا يمكن للفهم أن  غير
ن كان  ل والمقارنة والربط والاستنتاجم  على التفكير والتأ العقلَ  ث  يحُ  ال  فع  . إنه اأن يكون سلبي  رأينا،  ، وا 

  كما يحدث في حالة الإنتاج ملية عقلية ضمنية غير ظاهرة وغير قابلة للملاحظةعإطار  منض ث دُ حيَ 
  .اللغوي
  ، فالتعبير الشفوي  ،اه في بداية هذه الفقرة )الفهم الشفوين  وترتيب اكتساب هذه المهارات الأربع كما بي          

، الذي يعتبر أن الهدف من هذا غات الحيةفالتعبير الكتابي( يطالب به التعليم الحديث لل ،ابيفالفهم الكت 
على الجمع بين المهارتين الشفويتين   صُ ر  حْ . وهو كذلك يَ استعمال اللغة بصفتها أداة تواصلالاكتساب هو 

جهة ثانية، باعتبار أنهما   من تينمن جهة، باعتبار أنهما تُكتَسبان قبل دخول المدرسة؛ والمهارتين الكتابي  
 درسي. تعليم الم تُكتَسبان في إطار ال

للاختصار، لمهارتي الفهم الشفوي والتعبير الشفوي ب)ف ش،   اي  ، توخ  اوسنرمز من الآن وصاعد         
 ) ف ك، ت ك (.فهم الكتابي والتعبير الكتابي  ب ت ش( ولمهارتي ال

 تعريف المهارة اللغوية . 2.1.7
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  عريف المهارة باعتبارها أحدَ بين ت لط  لا يكون هناك خ؟ لكي ولكن ما تعريف المهارة اللغوية       
ن للأهداف التربو  بلومفي تصنيف  الحركي   أو النفسي   الحركي   ي  أو الحس   مكونات المجال المهاري   ية، وا 

  ( skillنكليزية: الإ)ب المهارةللغة، نعر ف  ر سلوكي  عن تصو   ااه ناتج  كان التعريف الذي سنتبن  
 بأنها:  معجم تعليم اللغاتإلى  استناد ا المعنى العامب ( compétenceأو savoir-faireوبالفرنسية: )

 .والاختصار في الجهد والوقت والس رعة،  ،، يمتاز بالدقةنشاط معيناستعداد موروث أو مكتسب لممارسة 
، يمتاز  معي ن ا لممارسة نشاط لغويأو مكتسبً  استعدادًا موروثاً المهارة اللغويةذلك تكون  وبناء على 

ين  إنها مفهوم مستعار من علماء اللغة التطبيقي  . عة، والاختصار في الجهد والوقتبالدقة، والس ر 
اين الذين أعطَ الأنكلوساكسوني   ر ا د اعلى ما يبدو ص ،في استعمال اللغات ،بالتركيز وا للكلمة معنى خاص 

مفهوم المهارة لديهم مرتبط بتصور   . إنعن استعداد فكري   لفيزيولوجية أكثر مما يبدو صادر اة اعن القدر 
ذْق أكثر مما يؤكد أهمية المعرفة سلوكي    ,R. Galisson et alt) للغة يؤكد أهمية تشكيل العادات والح 

 .ة  ن  متق   عادة  فالمهارة من هذا المنظور إذن  .(1983

 ركبة أو المتقاطعة المهارات الم .3.1.7
. إن ؤال الثالث من أسئلة البحث سن الشق  الثاني من الالإجابة ع كف ل بتمن البحث يما سيلي و        

أو  تين أو تنسيق  ن من تركيب  لمهارتين رئيستتكو   مهارة  : للغوية المركبة أو المتقاطعةا د بالمهارةو قصالم
ت الأربع الرئيسة تتيح لنا  بين المهارا  )من الرياضيات(ياضي  وعملية التأليف والتركيب الر  بينهما. تأليف  

من المهارات  تكرار ست   أن ر  (. غي16= 4× 4مهارة مركبة أو متقاطعة ) رةَ عشْ  ل منها ستَّ أن نشك   ظري ان
  للمنطق وغيرَ  جعل المهارة، في أربع حالات، مغايرة   من خلال عملية التركيب الرياضيبشكل مقلوب 

ش( و)ف ك، ت  ف ك( و)ف ك، ت  ، وأمثلة ذلك المهارات: )ف ش، ت ش( و )ف ش،تنفيذ قابلة لل
 ف: )ت ش، ف ش( و)ف ك، لى التوالي، عللتنفيذ  القابل   غير   التي أصبحت بالتركيب المقلوب  ك(، 

ش( و)ت ش، ف ك( و)ت ك، ف ك(. وتكرار المهارات الأربع الرئيسة مع ذاتها جعل المهارات الناتجة  
،  أربع، وهي المستحيلةرات . فإذا حذفنا المهامستحيلة من وجهة نظر عملية وواقعيةالتركيب  عن هذا

اأربع يذ، وهي القابلة للتنف والمهارات المغايرة للمنطق وغير  ،بشكل مقلوب  والمهارتين المكررتين، أيض 
  ست  النهاية إلى لنا في ولكنهما قابلتان عمليا  للتنفيذ، وهما: )ف ك، ف ش( و )ت ك، ت ش(، توص  

 ية:  ت ، وهي الآاالتنفيذ عملي   مركبة ممكنةِ  مهارات  
 )ف ش، ت ش(.  .1
 .)ف ش، ف ك( .2
 )ف ش، ت ك(. .3
 )ت ش، ت ك(. .4
 .)ف ك، ت ش( .5
 .ف ك، ت ك() .6
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 للمهارات المركبة أو المتقاطعة  والتواصلي   التقعيدي   الشكلان: الوصفي  . 1.3.1.7

ة،  اللغوية أو النشاط اللغوي نجد أن المهارة، رئيسة  كانت أو مركب بالعودة إلى تعريف المهارة         
ن كانت مركبة فهلغوي   نشاط   مركب.  ي نشاط لغوي  ، فإن كانت رئيسة فهي نشاط مفرد )عكس مركب(، وا 

 :  بين نمطينالمركبة  ولكننا نميز في كل مهارة من هذه المهارات الست  

تصل بالجزء الأول من المهارة المركبة مماثلًا للنشاط أولهما يكون فيه النشاط اللغوي الم •
تركيب  ، ولذلك نعتبر النشاط اللغوي الناتج عن المضمونجزء الثاني في الشكل و متصل بالال

 ؛ لأن هدفه تعل م اللغة وفهم قواعدها. اتقعيدي   نشاط ا لغوي ا وصفي ا ن النشاطينهذي

عن  بالجزء الأول من المهارة مختلفًا المتصل وثاني النمطين يكون فيه النشاط اللغوي   •
. ولذلك نعتبر  له في المعنى بالجزء الثاني في الشكل ومشابهًا لالنشاط اللغوي المتص

لأن هدفه تعلم ؛ تواصلي ا الغوي   نشاطًا تركيب هذين النشاطينالناتج عن النشاط اللغوي 
 التواصل باللغة. 

الذي ي حس ب  في الزمن  تتالين، متعاقبين تعاقبًا مباشراًنشاطين مفالمهارة المركبة تشمل إذن 
  وهكذا، فالفهم في كل  .بالطريقة التي أشرنا إليها ي انيو ، ومرتبطين بِ ي أو الدقائق على أبعد تقديربالثوان

 . التعبير مهارة منها يسبق دائم ا
تمارس في موقف  ةلغوي مهارةإننا في النوع الأول من المهارة المركبة أو المتقاطعة إذن أمام 

بهدف   اإلخ. والتدرب عليهقواعد اللغة ونظامها وب نيتها،..ف تعل مي صرف يتعلق باللغة ذاتها: تعر  تعليمي
  ه لغوي  ة أما في النوع الثاني منها فنحن إزاء لغوي. exerciceبالتمرين لح عليه تقليديا  طَ صهو ما يُ  اإتقانه 
ة تتعلم  في حياتنا العلمية والعملية. فاللغ دائم ا انصادفه ةٍ تواصلي  فَ قاتعلق باستعمال اللغة في مو ت هتواصلي

والتدرب من أجل إتقان هذا   .التواصل المثمر بين الناس الأسمى لها، وهو  هنا من أجل تحقيق الهدف 
ص الاتجاهات الحديثة في تعليم اللغات وتعلمها على تسميته  النوع الثاني من المهارة المركبة هو ما تحر  

لها   شرح وتفصيل، يليه لمهارات المركبة الست  لهذه ا الآن تصنيفي ا جدولا   الآنَ  لنقدم   .(activité) طالنشاب
 . قانمعمَّ 

 ( 2005)عمار،  مهارات المركبة أو المتقاطعة:الجدول تفصيلي بأنواع 
 
 النشاط اللغوي      

 
 المهارة المركبة 

 تواصلي                   تقعيدي    وصفي     

  التكرار، تصويب النطق  1)ف ش، ت ش( 

وية للمناقشات في شفة الصياغة الحالات إعاد   2)ف ش، ت ش( 
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 الاجتماعات والدروس، ...إلخ.

مقروء  ين لنص  متابعة بالع ال 1)ف ش، ف ك(
القراءة الجهرية  في طلاب ال)

 (ففي الص

 

: من  اب  ع بالعين مكتو يتابَ  مناقشة نص  ى لإالاستماع   2)ف ش، ف ك(
ذلك مناقشة التقارير والملخصات، وخطط العمل 

 .. إلخ.،)في مجلس الش عب( ومشاريع القوانين

  الإملاء 1)ف ش، ت ك(

الملاحظات)الصحافي( إعادة الصياغة الكتابية: أخذ   2)ف ش، ت ك(
 إلخ ، وكاتب المحكمة،..وأمين سر الجلسة ،والطالب 

ما نقوم  القراءة بصوت مرتفع ل 1)ت ش، ت ك( 
الطالب على  وأبه )الأستاذ 

 السبورة( 

 

  القراءة الجهرية  1)ف ك، ت ش(

على التلفزيون، والخطب ـ قراءة الأخبار، المدرس   2ت ش( ،)ف ك
 ،...إلخ.المكتوبة
: أو مطبوعٍ  مكتوب  من نص   اث انطلاق  ـ التحد 

المحاضرة، التدخل في الاجتماعات والمؤتمرات 
 ..إلخ.،.والندوات 

ق عليه: ش ويعلَّ يناقَ  من نص   التحدث انطلاق  ـ ا
 الاتفاقات، والمعاهدات، ومشاريع القوانين،...إلخ.

  سخ ، الن  الخط   1()ف ك، ت ك

أو   مكتوب  حالات إعادة الصياغة الكتابية لنص    2)ف ك، ت ك(
ل الصحف، التلخيص، دورية الملخصات، : أقوامطبوع

 ... إلخ.ملخصات الأبحاث والكتب في المجلات،

 
 شرح المهارات المركبة . 2.3.1.7
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ا تفصيلي افيما يلي نقدم  ، في  الرئيسةربع الأة من المهارات نية المهارات المركبة المشتقَّ لب   شرح 
وفي الحياة  اطقين بغيرها للنفي تعليم اللغة  لممارستها ، وأمثلة  والتواصلي   ، التقعيدي   وجهيها: الوصفي  

 العامة.
  الأولى )ف ش، ت ش(المركبة المهارة  .1.2.3.1.7

يتماثل   1ف ش، ت ش()المهارة المركبة هذه من ( التقعيدي   )الوصفي  في النمط الأول 
  تقعيدية ة وصفي ةلغوي مهارةفنحن هنا أمام  .والتعبير الشفوي   الشفوي   في الفهماللغويان النشاطان 

س اللغة  مهارة يمكن أن يلجأ إليها مدر  يوه النطق، يب  أو تصو  : التكرار  هي ة ي  نموذجة الي  ف  ها الص  حالت  
خراج  ل إلى النطق الصحيح للكلمات . وهدفها التوص  المستوى المبتدئالعربية للناطقين بغيرها في  وا 

ا سليم احر  تصحيح النطق من  : مزدوجفلها هدف  المستويات الأعلى. أما في وفها من مخارجها إخراج 
تركيب الجملة في اللغة العربية ل ومراعاة قواعد اللغة، وهو هنا يتناو ة بذاتها؛ وهو هنا يتناول الكلم جهة،

   ووظائف الكلمات فيها.
وي ا أو صرفي ا أو  حْ كان أو نَ  صوتي ا المتعلمالمهارة يصوب خطأ  إن المعلم في النشاط الأول من

ا ،معجمي ا قه صحيح  ره( أن يعيده )أن يكر  المتعلم ن على )ف ش(، ثم يكو  استماع ا ه المتعلما فيتلق   ،فينط 
في  وهذه الحالة نموذجيةلديه.  حتى يستقيم النطق اثلاث   بدقة شديدة )ت ش(، وقد يكرره مرة أو اثنتين أو

  .أجنبيةكانت أو  أم اللكبار المبتدئين  تعليم اللغات 

في   ابهان كثير اي الشكل، ولكنهما يتشيختلف النشاطان ف 2()ف ش، ت شمنها وفي النمط الثاني 
في الموقف التعليمي أو في الحياة   ةي  نموذجها الحالت   ةتواصلي ةلغوي مهارةالمضمون. فنحن هنا تجاه 

الذي يمثله هذا   إن الموقف التواصليَّ  شفوية لنقاشات شفوية.الصياغة ال إعادة   :العامة والمهنية هي
حداث أو أنشطة مدرسية صفية أو غير صفية  مكتوبة أو أ نصوص   ش شفوي اندما تناقَ ع  ذ فَّ نالنشاط ي 

. ومثل  أو تلخيصي   أو إجمالي   إلى عرض توضيحي   ،من خلال المناقشات أو في نهايتهافيها ل وصَّ تَ يُ 
هه . إنه موقف نواجمن تعليم اللغات للناطقين بغيرها المستوى المتقدمن ينفذ في هذا النشاط يمكن أ

تقان المهارة في هذا الموقف يؤهل المتعل م لأن يحسن التصرف في   باستمرار في حياتنا العملية، وا 
 والندوات والمحاورات ... إلخ. والمؤتمرات الاجتماعات 
 ، ف ك( المهارة المركبة الثانية )ف ش. 2.2.3.1.7

  1)ف ش، ف ك( هذه المهارةمن ( التقعيدي   )الوصفي  لنمط الأول الحالة النموذجية لإن  
ا شعري ا أو نثري ا حينما يتابع المتعلمأو النصوص س في درس القراءة يمار   أو   يقرؤه المدرسُ  بالعين نص 
ديم قراءة  رضُ أن تهدف إلى تقة التي يُفتَ مَّ ه  )متفوق في العادة( يختاره المدرس للقيام بهذه المُ  متعلم

. إن المتعلمين  ضيات الدلالة(لما تتطلبه مقت عبيري ا طبق ا اء توأد  نموذجية الأداء )نحوي ا وصرفي ا وصوتي ا
، رسلمد ا أداءيستمعون بتركيز إلى    أمام  المستَمَعَ إليه، ماثلا   النصَّ  ويتابعون في اللحظة ذاتها مع ا القرائي 
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عن موقف   مختلف جذري ا مي  التعل   ب أن نؤكد هنا أن هذا الموقف التعليمي  هم في الكتاب. يجأعين
 الموقف.  دَ ه سي  ، ويكون الإنصات الواعي وحدَ غائب ا كلي ا فيه تماع الذي يكون النص  الاس

هذا النمط الأول من   منهما شكلت، لأن النشاطين اللغويين اللذين يتقعيدي   هذا الموقف وصفي  و  
في الشكل  متطابقانالمتابَع بالعين(  : النص  المقروء، والفهم الكتابي   : النص  فهم الشفوي  )الالمهارة 
على الأداء  والهدف منه هو تدريب المتعلمين .(إليه  المستَمَعُ  ه النص  هو ذاتُ  المقروءُ  لنص  ون )اموالمض

 الصحيح في القراءة الجهرية عبر تقديم النموذج الذي ي فت ر ض أنه الأمثل. 
مارَس  يُ  فنحن أمام موقف تواصلي   2( من المهارة )ف ش، ف ك(في النمط الثاني )التواصلي   أما 

المشاركة في النقاشات  د من دقة المعلومات أوالتأك  لا يكون الهدف منها تعلم اللغة، بل في حالات 
نين أو المتعلقة بالتقارير أو الملخصات أو محاضر الجلسات أو النصوص التشريعية أو مشاريع القوا

و بآخر، في ا المتعلم، بشكل أ. وهذه كلها مواقف سيواجهه.. إلخم أو المعاهدات أو الاتفاقات،يالمراس
على التعامل معها ومواجهتها سيكون ذا أثر بالغ في   نية. وتدريب المتعلمينحياته المستقبلية والمه

   .المستقبلي مفي عمله  منجاحه 
 )ف ش، ت ك( ةلثالمهارة المركبة الثا. 3.2.3.1.7
ات  ة ذلغوي مهارةد نج 1ف ش، ت ك(( ةر من هذه المها التقعيدي   الوصفي  في النمط الأول  

تنفيذها في التدريس   من  والغاية، الإملاء :ها النموذجية في تعليم اللغة هيحالت   تقعيدية، ةوصفي  صبغة
ل منهما هذه المهارة  لذين تتشك  ين الإن النشاطين اللغوي   إتقان قواعد الإملاء في اللغة العربية. هي

.  بتُها إملائي اكتا  المرادةَ  ق الجملَ نط  إلى المعلم وهو ي إن المتعل م يستمع  متطابقان في الشكل والمضمون:
في المرحلة الثانية   إلى فهم ما يقوله المعلم )ف ش(. وهو مدعو   وهو في هذه المرحلة من المهارة مدعو  

طبيعي أن يتفاوت الفهم بين  ومن الذي استمع إليه وفهمه )ت ك(. الذاته إلى كتابة الكلام منها 
.  ، ثم إعادة إنتاجه كتابي ا ث ل ه  وتَمَ  على التحليل السريع لما يمليه المعلم لقدرةُ تفاوت لديهم ا، وأن ت المتعلمين

ي عند التعبير  في القدرة على التركيب والإنتاج اللغو  ا ج تفاوت  نت  وهذا التفاوت في القدرة على التحليل يُ 
حجم الأخطاء وعددها  و السبب في ما يمليه المعلم. وهذا هة والدقيقة لحالصحي كتابة ال، أي الكتابي  

يتناول اللغة ذاتها عبر تعلم  تقعيدي   وصفي   إننا هنا إذن أمام تمرين لغوي  ونوعها لدى المتعلمين. 
 . قواعد إملائها
  ا همجالات   ةتواصلي ة لغوي مهارةد أنفسنا أمام نج 2وفي النمط الثاني منها )ف ش، ت ك(  
الصياغة الكتابية لما ي ست م ع    إعادة   ق وامها . إن اة العامةأو في الحي ، إن  في الجو المدرسيواسعة جدًا

ن كتابي امضطر ا إلى أن  ي مهارة يجد المتعل م نفسه في تنفيذها ، وهإليه )في التعبير   رؤوس أقلام يدو 
اقف التي أما في الحياة العامة فالمو عما يكون المدرس أو المحاضر قد قدمه.  ك راً موجزةأو فِ الشائع( 

ة على حافي  المؤتمرات الص  ن في موقف الصحافي يا: رههأش مرء إلى اللجوء إليها فكثيرة جد اال ر  طَ ضْ يُ 
 ،..إلخ. هودوالش  اختلافها، وكتابة محاضر الجلسات، وكاتب المحكمة الذي يدون إفادات المتقاضين 
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ن في الشكل ا ما مختلفمنهلمركبة الأن النشاطين اللذين تتشكل المهارة  اصلية؛و المهارة هنا تإن 
أو الصحافي أو كاتب  ياغة جديدة لما قيل، كتبها المتعلم ن في المضمون )ما يُكتَب هو ص ا ومتقارب

ولكن  ة كما في حالة الأملاء. محضر الجلسة، إلخ، بأسلوبه هو، لأنه غير قادر على أن يكتب كل كلم
لا حصل التشويه والإساءة إلى   راد ودقته،على المعنى الم من الضروري أن يكون الكاتب حريص ا وا 

 .المعنى المقصود إبلاغه
، وكتابتها  يةن المتعلمين من استخلاص الف كَر الأساسيمك   طلب فهم ا سريع اإن إتقان هذه المهارة يت

ا من الرموز تطلب بالإضافة إلى ذلك نظام اهو يفي سرعة قياسية. و  يستعمل مكوناته   بكل متعلم خاص 
ز ا تدريب اوتحقيق ذلك يتطلب من المدرس ت.  عن الكلمابديلا   في   له جيد ا ط اومخطَّ  لطلابه على ذلك مركَّ
الشفوي فهم لأن ال والأمر هنا سهل نسبي ا،. دروس التعبير اقف صفية ملائمة يكون مجالها غالب امو 

(. إن  لةمثل هذه الحايجب أن نفترضه في ن بالفصحى )وهذا على الأقل ما والتعبير الكتابي يحصلا 
للغة العربية. فكيف يكون الأمر   الكتابي   شكل الفصيحواحد هو ال شكلالمتعلم هنا يفهم ويكتب من خلال 

في هذه الحالة  موقفبالطبع(؟ إن البالفصحى )المعاصرة  بالعامية والتعبير الكتابي   لو كان الفهم الشفوي  
الذي  والموقفُ الحياة العامة والمهنية.  فيجرة الصف، خارج ح  ليس صفي ا بالطبع، إنه يحصل  الأخيرة

أو مع مدير  ي مقابلة مع مسؤول ماالذي يجر  يواجهه كثيرون، منهم مثلا  الصحفي   مهارةال هيستدعي هذ 
. ففي أحسن الأحوال أو عادي   هام  ما ين في الشارع إب ان حدث مؤسسة أو شركة أو حتى مع الناس العادي

إنه مزيج من الشكل الفصيح المعاصر   :2الوسط شكل: التصنيفي اميناه أس كل لغوي  النشاط بش سيكون
راجع في هذا الصدد بحثنا: "اللغة العربية في ضوء علم اللسانيات  )والشكل العامي الإقليمي أو المحلي 

لعامية  با والحديث مع العامة سيكون حتم ا (.2009، ورها وأشكالها في الاستعمال المعاصرالحديث: تط
  للموقف، بالمحلية. والموقف نفسه يتكرر في الاجتماعات، حيثُ  طرية، أو أحيان ا وتبع ايمية أو القُ الإقل

  ت وحوارات تكون لسة من نقاشان بالفصحى المعاصرة ما يدور في الجسر الجلسة أن يدو   يكون على أمين
اك ذلمن و  .يمية)الأمر مرتبط بالمستوى الثقافي للمجتمعين( بالعامية الإقلعادة  الحالة النموذجية   أيض 

شهود ن بالفصحى المعاصرة أقوال اللاستعمال هذه المهارة، التي يمثلها الكاتب في المحكمة الذي يدو  
 .وهكذا .ين أحيان االأمي  

 )ف ش، ت ك(ة رابعال المهارة المركبة . 4.2.3.1.7
  لواقع التواصلي  في اا نجد لههو أننا لم خصوص هذه المهارة، ب هنا هأن نوضح إن ما ينبغي 

وهذا ما جعلنا نبقي الحقل   لباقي أخواتها، ، خلاف ارفةوصفية تقعيدية صِ . إنها تبدو لنا مهارة مجالاً 
تعلمي محدد يتمثل في حال المدرس بوضع تعليمي  امرتبطة حصري   يوه الخاص بها فارغا . التواصلي  

لفظ بها ويدونها في الوقت عينه(. وينطبق  ات )إنه يتوهو يكتب على السبورة ما يريد تثبيته من معلوم
  ظ به معتبر ا إنه يدون عليها ما يتلف  : إلى السبورة ليحل نشاط ا لغوي ا حينما يخرج  ه على المتعلمالموقف ذاتُ 
 .المطلوب  إياه الجوابَ 
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 الخامسة )ف ك، ت ش( المهارة المركبة . 5.2.3.1.7
( من هذه المهارة )ف التقعيدي   للنمط الأول )الوصفي   النموذجي  التعل مي   إن الموقف التعليمي   

أن  )يجب الانتباه إلى . فما الذي يحصل في موقف قراءة جهرية؟ القراءة الجهريةهو  1ت ش( ك،
هنا   إن المتعلم  (.1الثانية: ف ش، ف ك الأول من المهارةعنه في الشكل  الموقف هنا مختلف تمام ا 

رموزه اللغوية  ك ا، مفك  لَه بعينيه شيئ ا فشيئ امَ ، يمسح جُ كان أو نثري ا شعري ا ، إلى النص المطبوعينظر 
إن الأمر   .ع ما فهمه كتابي اق بصوت مرتفالعلاقات الوظيفية بينها )ف ك(، ثم ينط   )الكلمات(، ومدرك ا

من   متعلمينتقل الصل بسرعة مذهلة لا تتجاوز أجزاء من الثانية في حالة إتقان هذه المهارة. وهكذا يح
  يْ إن نشاطَ لما يقتضيه الأداء في اللغة المقروء بها.  ع ابَ نية تعبيرية إلى أخرى تَ جملة إلى أخرى أو من ب  

 المنطوق به.  ه النص  المقروء هو ذات ن في الشكل والمضمون: فالنص  ماثلا المهارة هنا مت
أصعب بكثير منها في اللغات  العربية القراءة الجهرية في اللغة أن لا بد من الإشارة هنا إلى  

اللغة العربية؛ لأن نطق  في  يشكل عنصر صعوبة كبير ا ىالمعنبالذي يتحكم  الإعرابَ إن الأوروبية مثلا . 
ويحدد بالتالي طريقة   نية اللغوية، فة الكلمة في الب  وظي أواخر الكلمات متوقف على الإعراب الذي يحدد 

 عاملاالأمر صعوبة إن كان النص غير مشكول. يضاف إلى ذلك . ويزداد ر ا ج وأ نصب ا وأ نطقها رفع ا
ا  نا هام نا آخر  صعوبة  تربك القارئ عند ضبطها المتنوع  ي تال ،المعجمية للكلمة نية  البِ  ما:هلو أ، أيض 

. ومن أمثلة  تختلف باختلاف الضبط اللغوي معجمية   إن كانت تحمل معانيَ  الأشكال بحسب معناها،
: من توس ع في الإحسان إلى والديه؛: اليابسبَر  )الذلك:  : اسم من أسماء الله الحسنى، والبَر  : والبُر   ة، والبَر 

  ؛ وضبط مصادرها  ؛عين المضارع في الأفعال الثلاثية وضبطُ  ؛.إلخ(: الإحسان، ..والب ر   حَب  القمح؛
والصفات مان والمكان، ، وأسماء الز أسماء الفاعلين والمفعولينصيغ ضبط  ولا سيما ، رفالص  : ثانيهماو 

مل في اللغة العربية تنضاف إلى مجمل عوامل الصعوبة  اهذه كلها عو ..إلخ. والتثنية والجمع، المشبهة،
، الذي يستطيع أن يقرأ جهري ا  ثلا  والفرنسية ملا يواجهها قارئ اللغتين الإنكليزية  في موقف قراءة جهرية

ا كاملا   . وهذه العوامل بمجملها هي التي تفسر  مات المفتاحية فيهمعاني الكلى حتمن دون أن يفهم  نص 
يتهم منها  شْ ، وخَ )وهي هنا مواقف تواصلية( القراءة الجهرية في المواقف العامة عنإحجام الكثيرين 

  في بعض المواقف أن يكون في الضبط   ثير للسخريةوالمي حالة تشكيلها(. طابة، حتى ف)ولاسيما الخَ 
المسكين على   أُجب ر القارئُ  صارخة   ء  أخطا المتحدث، غيرُ   آخرُ الذي قام به شخص   نق  المتَ  غير   اللغوي  
 . إظهارها
تقان مهارة القراءة الجهرية يتطلب من ال  عناية  معلم إن درس القراءة الجهرية غاية في الأهمية، وا 

تبدأ لجذاب الممتع، ، والمتحدث ا. إن شخصية القارئ الجيد، والخطيب المتمكن الشجاعومستمرة مركزةبها 
، وقبل كل  الذي ينبغي أن يكون هو الآخر. وهنا تكمن مسؤولية المعلم بالتشكل منذ الصفوف الأولى

 . للتكوين اللغوي والتربوي الملائم متلك ام شيء،
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ى في مواقف تواصلية فيتبد   2ي )التواصلي( من هذه المهارة )ف ك، ت ش(النمط الثان أما  
لقاء الدروس على الشاشة الصغيرة، و ءة الأخبار في الإذاعة وعلى شاشة التلفاز، ، منها قرااكثيرة جد   ا 

: المحاضرة، والتدخل أو مطبوع من نص مكتوب التحدث انطلاقًاو طابة من خلال نصوص مكتوبة، والخ  
  ...إلخ،اها سلفً أفكار   ة  طبة المرتجلة المعد  والخ  لمؤتمرات والندوات، في الاجتماعات وا

ى في حالات استثماره لإكساب طلابه هذه المهارة يتجل   الذي يستطيع المدرس الصفي   قفالمو و 
عطاء  متعلمينالإذاعة المدرسية، وتدريب ال عدة، مثل: تقديم أخبار مختصرة في على إلقاء الكلمات، وا 

  .ة، ...إلخفم بالشعر في مناسبات مختلوالإرشادات المكتوبة، وقراءة القصص القصيرة، والترن  التوجيهات 
 سة )ف ك، ت ك(سادال المهارة المركبة . 6.2.3.1.7

يتبد ى في   1من هذه المهارة )ف ك، ت ك(  التقعيدي   إن الحالة النموذجية للنمط الأول الوصفي   
  إلى أن يكتبوا  دعوة المتعلمين سخ على. ويقوم الن  سخوالن   ،الخط   تعليمن هما: ي  ي  موقفين تعليميين تعل مِ 

 المستوى المبتدئ ذ في . وهذا الموقف ينفَّ )ف ك( سبق أن تعلموه على مستوى القراءة والفهم انص   )ت ك(
على  تدريب المتعلمين ، والهدف منه المستوى المتوسطبما امتد إلى ر ، و لدى متعلمي اللغة الأجنبية 

الإملاء   :صطلحء مفي تعليم الإملا ى هذا التمرين عادةق عليطلَ و  .موجود أمامهم بمحاكاة نص   بةتاالك
النسخ أو   يْ من خطَّ  ه واحد افي نسخ ة معتمد اإلى دفتر أنشطته الكتابي ينقل النصَّ  متعلملأن ال، المنقول
ية المستوى المبتدئ وبداية  لنص هنا بين جملة البداية وعدة أسطر في نها ويتراوح طول ا .عموم ا الرقعة

 قواعد   لطلابتعليم ا الذي يقوم على، الخط  عليم توهذا الموقف مختلف عن موقف المستوى المتوسط. 
ذ من أجل ذلك وفق خطوات نفَّ ؛ إنه يُ هه وطريقت  خط معين من خطوط العربية بهدف إكسابهم فن   تنفيذِ 

ا: ه، الذي يكون عادة قولا  مأثور اود تعلمُ قصمحددة يشرحها المعلم عبر محاكاة النموذج الم قرآني ا أو   نص 
)ف ك( بعد شرح  ل النص  يتأم   أن هنا المتعلم على. اسائر    أو مَثَلا  أو بيت شعرٍ  حكمة  أو  اشريف   حديث ا

على  )ت ك( محاكاته تكرار سهل يعلى سطر واحد؛ ل هلا يجوز أن يزيد طول نص   المعلم لمعناه. إنه
لنموذج مع واحدة. وبذلك يستطيع المعلم أن يلاحظ تطور النجاح في محاكاة اسطر واحد في الصفحة ال

المعلم ذاته قد أتقن فن الخط المراد تعليمه،  الدقيق يتطلب أن يكون  ي  هذا التمرين الفن  و   المحاولة.تكرار 
 . ليقدم للمتعلم القدوة الحسنة

لان في  من المهارة متماث التقعيدي   في  إن النشاطين اللغويين اللذين يتشكل منهما هذا النمط الوص 
والذي سبق أن  ذاتَه، ن يعيد إنتاج النص الماثل أمام عينيه في الموقفي  متعلمالشكل والمضمون، لأن ال

 تعلمه.
يقتضيها   كثيرة   ى في مواقف  فيتبد   2ف ك، ت ك(أما النمط الثاني )التواصلي( من المهارة ) 

أو   مكتوب إعادة الصياغة الكتابية لنص   المهنية. إنها مواقفالتواصل المثمر في الحياة العامة و 
: تلخيص أقوال تلف حالاتهخفي م الكتابي  التلخيص ، دهادة يجس  الواقعية متعد ه. وأمثلت طبوعم

وملخصات عن الندوات ملخصات الأبحاث والكتب في المجلات، و  الملخصات،دورية و الصحف، 



 19 

خصات التقارير والعروض والنقاشات، وملوالمؤتمرات وورشات العمل، وملخصات محاضر الجلسات 
 إلخ. ..النظرية،
في   تمث لي المدرسون طلابهم عليه ض أن يدرب رَ فتَ الذي يُ  مي  التعل   ليمي  التع الموقف الصفيَّ ن أ 

عن   ركتب، أو فصول من كتب، أو قصص أو روايات، أو تقاري تكليفهم تلخيصَ  في بعض صوره
  م عقلُ دَ عْ منها. ولا يَ  ص الدروسُ لصف وتنقَد ويُعَلَّق عليها وتستخلَ رحلات أو زيارات ميدانية، لتناقَش في ا

  من المناسبات التي تحقق الهدف من هذا النشاط المحوري في حياة الإنسان.  لمبدع أن يجد كثير االمعلم ا
ا المهنية أجملَ  كانت حياته فإذا ما أتقنه خلال تعلمه اللغة الأجنبية اقع . ولكن الو وأمتع وأوسع نجاح 

  ك.يخبرنا بغير ذلالعملي في الحياة العامة 
 خاتمة .. 8

نظام  خ لدى القارئ فكرة النظر إلى اللغة على أنها البحث إلى أن نرس   لقد سعينا طوال هذا 
ينظ ر إليه في كليته وشموليته، وأن هذه النظرة الكلية الشمولية تقتضي تجاوز النظرية التفريعية   شامل  

أسهمت في تخلف  وتطبيقات مفاهيم ، فرسخت غة العربية معظم عقود القرن الماضيالتي سادت تعليم الل
للناطقين بغيرها  للغة العربية  تعليم  نا إلى وْ ( تطوره. ودعَ أخرى التعليم وأعاقت )من بين عوامل متعددةهذا 

مجال  يستفيد من القفزات الرائعة التي حققها علم اللسانيات الحديث وعلم النفس، ومن التطوير في 
ي أنتج  ل لأحدهما في الآخر، الذالمتباد   والتأثير   ،د هذين العلمين جهو  أه تضافر  تعليم اللغات الذي هي  

التواصلية في تعليم اللغات، ودفع العاملين فيه إلى  في الربع الأخير من القرن العشرين، المنهجية  
فر  وتتضا ،اواقعي   د النظام اللغوي  س  تج هو مهارات   من حيث   م الأداء اللغوي  يالدعوة إلى، والعمل على تعل

لما يحتاجه   اة تواصلية تشكل معيارً ءمن أجل تطوير تعليم اللغات بهدف إتقانها من خلال كفا اها معً كل  
 . في المستقبل الواقعي الحي لها في الحياة العامة والمهنية متعلم لغة ما، من هذه اللغة، في الاستعمال

لغة العربية إلى تعلميها عبر  القائمين على شؤون تعليم ال البحث، ، في توصيات هذاعوإننا ند 
  لأن ؛من جهة أخرى (امعً  التقعيدي   والمركبة )في شكليها الوصفي   من جهة، هذه المهارات الرئيسة

(، والثاني اومعجمً  ودلالةً  اوصرفً  اكليهما مطلوبان في التعليم، فالأول منهما يعلمنا اللغة )نحوً  الشكلين
  الأسمى من تعليم اللغات.، الذي هو الهدف منا التواصل باللغةيعل

باتجاه   يكون السعي دائم ان على تعليم تواصلي للغة، على أ إن التركيز يجب أن يظل منصب ا
  ف تعليم الشكل الأول في خدمة الشكل الثاني، واستثمار تعليم الشكل الثاني لتعميق الشكل الأول توظي

 للغة في مكونيها النظري والعملي، لا تتلاشى  اعلى المدى البعيد اكتساب ا حقيقي   ك نضمن. وبذلوترسيخه
 سابيع من نهاية الامتحان. أو أ نتائجه بعد أيام 

 ث. مراجع است خدمت في البح9
 . مراجع باللغة العربية9/1
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